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	المقــــدمـــة:
	الـــحـمد لله الذي شرع العقوبات منعا للفساد ورحمة للعباد و الصلاة و السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
	فــقـد تعددت في وقتنا هذا الجرائم ضد الأشخاص، فمنها جرائم العنف، ترك الأسرة وجرائم الاعتبار. هذه الأخيرة أصبحت كثيرة الحدوث في الوقت الراهن.
	و يقصد بجرائم الاعتبار أو كما تسمى بجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار وهي الاعتداء على المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة، هذا في جانبها الموضوعي، ومن الجانب الشخصي هي شعور كل شخص...
	وتتعدد أنواع هذه الجرائم من قذف إلى سب، إفشاء الأسرار، الوشاية الكاذبة والاهانة، وأبرزها جريمة القذف إذ تعتبر هذه الأخيرة من الجرائم القولية التي يكثر وقوعها عند الأفراد، كما أن هذه الجريمة أصبحت تهدد الناس في أنسابهم وأعراضهم، وهو ما يعمل على تقويض ا...
	و إذا ما عدنا إلى الإسلام الذي جاء لتصحيح العقيدة ولتوحيد الله والحفاظ على نفوس الناس وأعراضهم وأموالهم حتى يستتب الأمن ويستقر النظام وترفرف في سماء البشر راية السعادة وتظل الأرض مظلة الأمان ويعيش الناس إخوة متحابين.
	و الإسلام حمى الأعراض من الانتهاك بالفعل أو القول، فقد حمى العرض من جريمة القذف فجاءت عقوبتها تؤلم الجلد وتهين النفس قال الله تعالى: " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون."...
	(1)       سورة النور الآية رقم 04.
	و مــن خلال الآية يتبين بأن الإسلام حرم القذف وجعله من أكبر الكبائر، وجعل له عقوبة أصلية وأخرى تبعية، ومع ذلك نجد كثيرا من المسلمين واقعين في هذا الكلام الفاحش.
	و إذا ما عدنا إلى تاريخ القوانين في العراق القديم نجدها قد عالجت جرائم الشرف والاعتبار وأعارتها أهمية خاصة وعاقبت مقترفيها " حيث عرفت شريعة اورنمو وهي أقدم شريعة مكتوبة " (1) جريمة القذف وعاقبت عليها في المادتين العاشرة والحادية عشر منها فعالجت الأولى...
	ومن الشرائع القديمة التي أعطت أهمية لصيانة الشرف وحماية الاعتبار قانون " لبت عشتار" حيث جعل عقوبة الغرامة جزاء للمساس بشرف الشخص في المجموعة السادسة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
	أما شريعة حمو رابي فقد عاقبت الرجل الذي يبلغ عن شخص بالكذب، وعاقبت كل من يقذف بالباطل عفة امرأة. وقد حمت الشرائع العراقية القديمة الشرف لكي لا يصبح عرضة للتلاعب وقد عثر على مواد قانونية من العصر الأشوري الوسيط موجودة في عدد من الألواح تعاقب فيها ك...
	و بهذا نجد أن المشرع العراقي القديم كان يهدف من تجريم هذه الأفعال إلى توفير الحماية الأدبية للأفراد أي عدم انتهاك الشرف و الاعتبار بفرض عقوبات مختلفة.
	(1) على حسن طوالبه : جريمة القذف دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون الوضعي .مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع عمان ط 1998 ص 09، تعد شريعة اورنمو من أقدم المدونات القانونية في بلاد وادي الرافدين و قامت فكرة القانون أن اورنمو هو خليفة الآلهة في الأرض و هو الساعي�
	(2) على حسن طوالبه المرجع السابق ص 04 - 10.
	و لم يقتصر العقاب على جرائم الشرف في الشرائع العراقية القديمة وإنما عرفته كذلك الشرائع الرومانية القديمة " حيث قسم القانون الروماني الجرائم إلى جرائم عامة وخاصة وعنيت الخاصة بالحالات التي تضر بالأفراد وهي التي تقع على الشخص في جسمه أو في شرفه واعتباره...
	أما قانون الألواح الاثني عشر فقصد بكلمة الاعتداء الأذى البسيط الذي يلحق جسم الإنسان نتيجة الاعتداء عليه. أما في العصر العلمي فأصبح يراد به كل اعتداء يصيب جسم الإنسان أو شرفه ولقد وسع ( البريتور )(3) في مفهوم الاعتداء فالحق به كثيرا من الأفعال التي تمس...
	ومن التعديلات التي جاء بها البريتور على جريمة الاعتداء إدخال حالات جديدة يعاقب عليها ضمنيا وقد وردت هذه الحالات في منشور البريتور الخاص وخص منها جرائم القذف التي تقع بالكتابة والصياح (4).
	(1) د/ عباس العبودي " تاريخ القانون ، التاريخ العام للقانون ، القوانين في وادي الرافدين ، القانون الروماني  ، الشريعة الإسلامية طبعة 1994 ص 181.
	(2) صالح فروكس:" تاريخ النظم القانونية و الإسلامية" دار العلوم للنشر و التوزيع عنابة الجزائر الطبعة2001  ص 37.
	(3) عند اتساع الدولة الرومانية لجئوا إلى تعيين بعض الحكام للاستعانة بهم في إدارة شؤون الدولة و قد أنشأت وظيفة البريتور المدني عام 367 ق.م ليتولى الفصل في المنازعات التي كانت تثور بين المواطنين الرومان.
	(4) عباس العبودي : نفس المرجع ص 182.
	يتضح لنا من خلال ما سبق ذكره أن الشرائع العراقية القديمة كانت أكثر تطورا أو نضجا من نظيرتها الرومانية بالرغم من الفارق الزمني بينهما من حيث العقوبات المقررة للجرائم الأدبية وتنفيذها. وبهذا يتضح لنا أن جميع الشرائع القديمة كانت تواجه الجرائم الماسة بال...
	و قد اتفقت القوانين الوضعية الحديثة على تجريم القذف ونصت على عقوبات منها قانون العقوبات الجزائري الذي شابه إلى حد كبير قوانين الدولة العربية.
	و نظرا لتفشي جريمة القذف في المجتمع واتساع نطاقها وشيوعها في المجتمع وخاصة في الظروف الحاضرة التي وصل فيها مجتمعنا إلى درجة يخشى فيها المزيد من الانحلال والتفكك بسبب الانحراف عن طريق أصالته ودينه ارتأينا أن نعالج هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه تحت عنوان...
	فما هي إذن جريمة القذف؟ ومــــا هو الأساس القانوني الذي استند عليه المشرع في تجريمه لهذه الجريمة؟ وهـــل أن شرف الإنسان واعتباره محمي فعلا ؟  وإن كان كذلك فهل هذه الحماية كافية ؟
	هذا ما سنحاول أن نجيب عنه في بحثنا هذا، و كي نلم بكل هذه العناصر ونجيب عن الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين وكل فصل احتوى على ثلاث مباحث وقد خصصنا الفصل الأول للتعريف بجريمة القذف في الشريعة والقانون ثم حاولنا تمييز القذف عن جريمة السب والاهانة والبلاغ ...
	الفصل الأول:  ماهية القذف في الشريعة الإسلامية و القانون
	(4) لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة: ج5. ص 68 مادة قذف.
	(5) مفردات ألفاظ القرآن :تحقيق صفوان عدنان داودي دار القلم ، دمشق ط3. 2002 ص 661.
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